
“قاعـــدة اليمـــن” .. الورقـــة الـــتي لم تفلـــت
من يد صالح

, كتوبر كتبه سياف الغرباني |  أ

عاد تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب”، إلى الظهور بشكل لافت في المشهد باليمن، بعد تراجع نسبي
لنشاط المتطرفين لوحظ على مدى الأشهر الماضية، بالرغم من أن فرص الظهور كانت مواتية، قياسا

بالوضع حاليًا.  

وتزامــن الصــعود المطــرد للتنظيــم المتشــدد، جنــوب اليمــن، في ظــل تباعــد المواقــف في الــوقت الراهــن
واستمرار الضغوط الدولية من أجل التوصل إلى صيغة حل بعيدًا عن اشتراطات الجانب الحوثي،
وأيضًـا بمـوازاة تصاعـد لعمليـات العسـكرية الـتي تنفذهـا قـوات التحـالف العـربي علـى مسـارين جـوي

وبري لمساندة قوات الحكومة الشرعية، ضد قوات صالح والحوثيين، في مناطق شمال البلاد.

وأثــار تــوقيت الظهــور اللافــت للمجموعــات الجهاديــة في اليمــن، لاســيما في المنــاطق الــتي اســتعادت
الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا الســيطرة عليهــا، تســاؤلات عــدة، حيــال الأطــراف المســتفيدة، وأيضًــا عــن

حجم الإرباك المترتب على المساعي الحكومية لإعادة بسط النفوذ، وإدارة الوضع في المناطق المحررة.

في حين ســلطت العــودة المفاجئــة لعنــاصر القاعــدة وتصــدر المشهــد في هــذا البلــد المضطــرب سياســيًا
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وأمنيًـا، الضـوء علـى تحـد جديـد يـواجه الحكومـة الشرعيـة، بجـانب الصراع السـياسي والعسـكري مـع
قـوات صالـح والمسـلحين الحـوثيينّ، في وقـت حمـل إشـارات عـن جهـات محليـة حركـت المتطـرفين، في

عدن التي تعد مركزًا ثانيًا، بعد الرياض، لإدارة المواجهة مع الطرف الانقلابي. 

ويعـزز هـذه العلاقـة، الهجـوم الأخـير الـذي اسـتهدف فنـدق القصر بمدينـة عـدن، بـالتزامن مـع وجـود
نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح بداخله، وتبنى تنفيذه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في
بيــان مقتضــب نُــشر بأحــد الحسابــات التابعــة لــه في “تــويتر”، بجــانب إقــرارات لقيــاديين ســابقين في

القاعدة، ألمحت بوضوح بتلقي التنظيم لدعم مادي وعسكري مصدره صالح.

ويقف صالح – كما هو الحال بالنسبة لزعيم الحركة الحوثية – في منطقة رمادية حيال “الإرهاب”
كفكر وسلوك، إلا أنه د على التوظيف المراوغ لهذا الملف، طيلة فترة حكمه لليمن، قبل أن يعود

للعب بذات الورقة، في خضم الصراع المستمر منذ أربع سنون.

وواكـب التحـرك العلـني لفصائـل تنهـج العنـف الأيـدلوجي في مدينـة عـدن، قيـام مجموعـات مسـلحة
تتبع جماعة “أنصار الشريعة” الف المحلي لما يعرف بـ “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” بالسيطرة
على مقار حكومية، في أبين المجاورة، إلى جانب إعدام مسلحو التنظيم لعدد  جنديًا يتبعون أحد

معسكرات الجيش الموالي  للحكومة الشرعية في حضرموت جنوب شرق اليمن .

إرباك الحكومة الشرعية

ــير مــن اليمنيين الذيــن ــدى كث ــاط ل ــة الإحب ــى نحــو مقلــق في عــدن، مــن حال زاد حضــور القاعــدة عل
يتطلعــون لتحجيــم وجــود التنظيمــات المســلحة، لصالــح تثــبيت ســلطة الدولــة، وبســط نفوذهــا علــى

كامل الجغرافيا اليمنية.

ــك الجهــد الســياسي والعســكري، ــم المتطــرف للنشــاط المســلح، أن يرب ومــن شــأن اســتئناف التنظي
للسلطة الشرعية بدعم كامل من دول التحالف العربي بقيادة السعودية، لجهة تقويض الواقع الذي

فرضه الحوثيون وصالح بقوة السلاح.

وبالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، يعتقد أن يحل “أنصار الشريعة” هدفًا تاليًا لحملة عسكرية تلوح
في الأفق، بيد أنه يظل من الصعب التكهن بموعد ساعة الصفر، في الوقت الذي تستمر فيه المعركة

مع الحركة الحوثية، وفيما الغموض يلف مآلاتها حتى اللحظة.

‏وفي ظــل مخــاوف دوليــة مــن تنــامي قــوة العنــاصر المتشــددة وخاصــة تنظيــم القاعــدة وداعــش
واتهامات خصومه لحكومته بالتحالف مع الجماعات المتطرفة حاول بحاح إرسال تطمينات للعالم،
حيث قال إنه بذل جهودًا جادة على جميع الأطراف لمكافحة الإرهاب، لكنه اعتبر سيطرة الحوثيين

وصالح على العاصمة وعدد من المدن وفر بيئة مناسبة للإرهاب.

يـاض، إلى مدينـة عـدن، كشـف نـائب الرئيـس اليمـني وفي غضـون عـودته مـن العاصـمة السـعودية الر
ورئيــس الحكومــة خالــد بحــاح عــن أولويــات الحكومــة علــى المــدى القريــب، وجــاء إخــراج القاعــدة مــن



مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق البلاد، ضمن هذه الأولويات.

ويلحظ أن حكومة بحاح تتجنب، في الوقت الراهن، فتح جبهة مواجهة جديدة مع التنظيم الأصولي،
وذلك بدافع الرغبة بعدم تشتيت الجهد العسكري لجهة استعادة الدولة من قبضة قوات صالح
والحـوثي، وإنهـاء الانقلاب، علـى أن التهديـد الـذي يشكلـه القاعـدة، في اليمـن، ليـس حـديث اللحظـة،

حيث تعود جذوره إلى مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.

رفع منسوب القلق الدولي   

في المقابــل، يعتمــد زعيــم الحــوثيين أســلوبًا مغالطًــا حيــال الموقــف مــن تنظيــم القاعــدة والتنظيمــات
الأخرى، في حين يحرص على مجاراة الموقف الأمريكي من الجماعات المشابهة، وصولاً إلى  استعمال
ملاحقــة الإرهــاب، غطــاءً لتســويغ الحــرب الخاصــة الــتي يخوضهــا ضــد اليمنيين، وإكسابهــا نــوع مــن

المشروعية.

غير أنه يظل من الصعب على الحركة الحوثية، استمالة المجموعة الدولية أو انتزاع مواقف مؤيدة،
من خلال الرقص على إيقاع “مكافحة الإرهاب”، خاصة وأن المسار العنيف الذي تسلكه، يجعل من

البداهة التعامل معها بنفس الآلية التي يُعامل بها تنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة. 

ويلعـــب خصـــوم الحكومـــة الشرعيـــة، علـــى وتـــر القلـــق الخـــارجي المتعـــاظم، مـــن التواجـــد المحـــدود
للمتطــرفين داخــل مدينــة عــدن، قياسًــا بمــا كــان عليــه الوضــع في الســابق، حيــث يربــط أنصــار صالــح
والحوثي، بين المغادرة القسرية لمدن في الجنوب، وعودة عناصر التنظيم الأصولي إلى مسرح الأحداث

هناك.

ولعل اختيار التنظيم للإعلان عن نفسه، من المناطق الخاضعة عمليًا لسيطرة الحكومة الشرعية، قد
أثار الشكوك مجددًا حول علاقة صالح بالتنظيمات المتطرفة، انطلاقًا من كونه أبرز المستفيدين من

العودة المفاجئة للمتشددين، في هذا التوقيت بالذات.

ولأن طــرف الانقلابيين يتعــرض لضغــوط عســكرية ودبلوماســية كــبيرة ويحــاول خلال الفــترة الحاليــة
تحقيــق قــدر مــن المكاســب؛ فقــد أعــاد الحوثيــون الحــديث علــى أنهــم في الــوقت الــذي يقبلــون فيــه
بـالانخراط في محادثـات السلام، فإنهـم مسـتمرون بالقتـال ضـد مـن يصـفوهم بــ “الـدواعش”، وهـو

منطق يحاول محاكاة الإستراتيجية الأمريكية، وبالتالي استمالتها.

غــير أن مــا هــو راجــح أن المجتمــع الــدولي لم يعــد بمقــدوره القبــول باســتمرار الحــوثيين بتقــويض فــرص
الحل للأزمة في اليمن، لما يمثله من خطر على الأمن والسلم الدوليين، إذ وجدت الجماعات المتطرفة

في الحرب مناخًا ملائمًا للتمدد والانتشار.

كمــا أن تــدفق السلاح إلى الأطــراف المتحاربــة – مصــدر السلاح دول إقليميــة كــإيران، أو مخــازن قــوات
الجيش المؤيدة للرئيس السابق – سيحول هذا البلد القريب من أهم مناطق إنتاج النفط في العالم
والذي يشرف على مضيق باب المندب الذي تُنقل عبره نحو أربعة ملايين طن من النفط العالمي، إلى



جانب أن ف تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والذي يتخذ من اليمن مقرًا له هو أنشط فروع
التنظيــم الــذي نفــذ هجمــات إرهابيــة في أوروبــا والولايــات المتحــدة والــشرق الأوســط، إلى بــؤرة لصراع

طويل الأمد وساحة للتنافس بين الجماعات العنيفة، ذات التوجهات الأيدلوجية المختلفة.
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